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رجلأكانصفثةمنتزؤجالذيفالبيكاخر.إلىنقيضيمن

الزراعئةالإصلاحاتقبليإئهحتىالحدود،أقصىإلىمتسامخا

مالكق.إليهالأرضإعادةالفلأحينغزخنورقضنخاطر،طيبةعن

الوساوش،فتتمفكهعقب،علىرأشاينقلبحتىصفئةتخملإن

مؤامرةءهدفهابتدبيرفيئهمه-أختهابن-حربيعلىيرتذبهوإذا

إلىأوأدئةأنتصباهإلىمستنذاويضطهـ5،أرزاقهعلىالاستيلاء

كانأنبم!د،قتلهومحاولةتعذيبهعنيتوزغولم،كاذبةوشايات

القوليكفيوهل؟الانقلابهذانسؤغفكيف.ومودةحئألهيكن

صلةفقطعالجديدالوليدصورةآغمتهالستينسنئهفيالبيكإن

إلىيلضالأالممكنمنكانأماحربر؟فضاثلوتناسىالرحم

سلايمة؟نفسثةبعافيةيثمئعكاقلوالاضطهاداتهذهمثلى

عقدةأواليارانويامنبنوعمصائايبدوالبيكأنالحق

مج...اموأئهحملثعندماإلأعندهتنفجرلملكئهاالاضطهاد،

العنيفالرفضميوزفيهيعرزوالمادفيالاجتماعيئمركزهأنالعلم

هراجسهمنيضاعفالذيالأمر،الآخرينبحقوقالاعترافوعدم

نفهمهناومن،الخارجيوالعالمالأنابينمختفؤعلاقؤعنالناجمة

،العربانمنتخرسنفسهغزكبلالفلأحين،احتقارإلىلثلماذا

أخرى،وبكلمبما.السرايااقتحاتمنفشهلهتسؤلقنثمةأنمتوففا

نإماالكبيرصرخهوتهاوىصغير،قمقمفينفشهالبيكسخن

هذايبدووكم*للجميعتئسعرحيبةكانتالتي!الأنا"دائرةضاقت

لاالحقيقيئالإيمانبمعنىالمؤميئ،الراويلوالدنقيضئاالرجل

بوجودهوالاعترا!الآخراحتراتميفترضالذيالإيمانالمتزفت،

تعشئشالتيالذاتقوقعةمنالخروبخ-ثئممن-وشئتلزم،وحقوقه

معهافتنامتأنانيله،تنامتالبيكأنغير.والبلاياالأمراخنفيها

عننفسهيعزلقنإنالقوليمكنولذلكالاضطهاد.عقدة

البيكينتهيأنعجبولاما7.نفسيبمابعاهةحتفاسئصابالجماعة

موثالمتحلزقةفالأنانئة.النفسعندفاغاحربميقتلهعندمابالموت

ذلكنرىكضاالجسدفي،بالموتتنتهيأنيئدرلاللنفسمعنوك!

التاريخ.طغاةبعضعندجلثأ

والمجنونالجامحالتطزفمنحىتنحوالتيالثانيةالشخصئة

والدكنففيعاشتالتياليتيمةالفتاةفهذه.صفتةفيتتمثل

الشائع،الرأيوكانأنوثئها.تفئحثأنمنذحربيأحئتحربي

أنوثتقاطعنالرجللكن.لصفئةحربيأن،القريةتقاليدبحسب

لاالروايةإنحفأ.يخطبهاالقنصلبنسيبهجاءعندماالصميمفي
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بأفونةعلاقؤعلىكانفقدلصفثة:حربييكثهحقيقيبحدثتشي

واحدةحدثبكلمةيتفؤهلموهوالغجر،نساءإحدىالبيضاء،

منطقأنغيرغير.لالهنسيبةبوصفهايعاملهاكانالتيلصفئة

إخلاصئهحداهالذي،حربيمنطقعنيختلفالولهىالعاشقة

هذابعواقبعابنغيزصفثة،منتزويجهإلىللبيكالمتطزكأ

لجدلتبغا،جارفةكراهيةينقلبقدالعنيففالح!ثالتصزف:

حفأ،غصابئةفتاةصفتةكانتولقدالعصابئين.غدالأضداد

هذهزوجهامنأكثزتعانيذهانئةامرأةصارتماوسرعان

صفاتمنوالح!ث-وحشبالبيكتحدثلمفهي.الحاذةاليارانويا

نأوالحقالمعبود.مستوىإلىرفعتهبل-الأسوياءالأشخاص

وهيصفئة،تمفكثشديدقيدونئةعنناجئمالق!ليهيالحبهذا

ومن.ربمانفسئةلأسبابطفولتهافيالمريضةاليتيمةالفتاة

ولذلكوالخيلاء.الاستعلاءمظاهرإلىتنجذبالدوضةأنالمعروف

طاقةوكأنللبيك،حئهافيتتفانىوباتتملحوخماتبدمملأالمرأةتبدكت

ومع.جديدةوجهةأئجهتقدلحربيتختزنهاكانتالتيالحب

الإعجابمنبشطرفإذاوانشطرث:شخصيئهاتشالتفقدذلك

علىئسقظالبالغةالكراهيةمنوشطبى،البيكحوليتمحورالفائق

بمؤامر؟يقومأئهزوتجها(أوهمث)أوأيضئاتوهمثالذيحربي

الرئيسئةالشخصئاتوأغل!ثالتحو،،هذانسفيفماذاضذها.

حاذةعقدةيكنلمإنالنفسيئ،المرضإلىتتحووالروايةفي

عاملوهو-اليتئممنهاعديدةعواصلعنناجمةصفئةعاتئها

حربي؟إليهاوخههاالتيالطعنةتلكومنها-رئيسيئلامساعد

وكأنتتصزفإذحقيقيبذهانصفئةئصابالبيكمقتلبعد

حشانابنهايترئىذلك،منوأكثر.الحياةقيدعلىمازالزوجها

نأصحيح.أبيهقاتلي،حربيمنينتقمأنفيأملأالكراهيةعلى

نفسهاعنعئرثالحياةفطاقة-ماحذإلىمتوازنةكانتحياتها

فسادت،الطاقةهذهتلاشتبمقتلهولكن-بالبيكتعفقهاخلالمن

الرهيبة،الدؤامةهذهمنإنقاذهاأمومئهاتستطعولم،الموتدوافغ

ذلكةفيغرابةولا.الصميمفيالشخصئةأصابالشرخلأن

تسممثالتيحياتهافيوالاستعلاءالرفعةسببكانفزوجها

حذإلىالمرضئةهواجسهفيالبيكصفئةتخالتولذلكروحثأ.

حشانبابنهاألقتحربيوفاةبلغتهاعندماأئهاذلكوايةكبير.

الأمومةشعوزأفسدالأعمىفالحقد:يموتأنفكادالشرفةمن

بعدحربيتلاحقظفتصفئةأنننسنولا.بعيذابصاحبتهوطؤح

العدالة(من)المطرودينالمطاريدأحذكفثبل،السجنمنخروجه

الرجلمذاأعماقهافيتحبكانتذلكورغم.ففشلحربيبقتل

الاستعدادأتح!علىأئهامعلنةتهذيراحتأئهابدليلخفثأ،حئأ

هوكما،والهذيان.توفيقدكانحربيأتعلفامنه،للزواج

هووائما،بشعةأوجميلةمصادفةأومجانئأأمزاليس،معروف

اللاشعور.تلافيففيالمدفونةالنفسمكنوناتعنتعبير

مشاعزفتجاهلللبيك،المتطز!إخلاصئهعليهجنىفقدحربيأما

الحقدبذرةأعماقهافيخلقالذيالأمرصفئة،عندالأنوثة

نجدذلكومعمضاذ.تطرفئيقابلهفالتطزفالاضطهاد.وشوسة

هذامثليستحقلاخطإه،علىفهو،.الإشفاقتثيرضحيةحربي

شهمكفلأحالبيكمععلاقتهفيتصزفإئهثم.اكساوكطالمصير

ثم،عديدةسنوابالرجلشجنولقد.ووداعتهلشهامتهنظيزلا

يتخفىأنإلىذلكبعدواضطرمحطفا،مريضئاسجنهمنخرج

دماءإلىالظ!ىالجريحالأنوثةاضطهادمنهرئاالديرفي

البيكاعترتالتيالوساوسبلؤثةمصائايبدولاأئهغير.حربي

عانتالتيالشخصئةهذهمعتعاطفناسزهناومن،وزوجته

الواقع.منلهاأساسلاأوهابمبسببالوائاالعذاقي

يعيشالذيالكاهنفهو.السياقمذاعن"بشاي"المقذشيشذولا

مثلأفهو.والئفهالعقلمنمدهشئامزيخايبدولكئهالدير،في

لأسبابتامةصلاحئاتذاكاهئايرتسمولم،الطائرةركو!تيخاف

أعلىمثاليإلىمنجذفيأئهذلكإلىأضص.الأرجحعلىنفسئة

يستطيعأنهظنعندماذلكويطهر.الواقعمعينسجمولامتطزكأ

كلماتببضعوالأخلاقالإيمانحظيرةإلى*حنين"المجرمإعادة

.الموبقاتارتكابفيعمرهأمضىرجليعلىللتاثيريستخدمها

الذيالمقبولالاضطرابمنبشيءاتسمبشايالمقذسأنوالحق

نمؤدونيخللمأئهكمازراعئة،بشؤونيالإلماممنيمنعهلم

منمظهرفيالنفسيةفالاضطراب.حربيمعطيبةصداقة

الحياةسياقفيالعملئة،العقلوظيفةلا!يلغيقد،مظاهره

رغمالوهمفيتستغرقكانتالتيصفئةمعحصلكمااليومئة،

بشايالمقذسأنواللافت.الحسابمسائلفيتخطئلاأئها

منفئقل،حربيتوفيأنبعدالتامالعقليالعماءمرحلةدخل

قتوفيالتطزففإنوباختصار،.المستشفىفيليعاتجالدير

خلل!إلىدائفايفضيعلمانيةأودينيئخثر،أوشريرأعلى

اعتدالأيكونأنشرطالنفسئةالصحةدليلفالاعتدال.نفسيئ

لابشايالمقدشأنوالمؤسفوالتقليد.الرتابةعنبعيذادينامئأ

.الظاهرةقلبهطيبةرغم،المطلوبالاعتدالبهذاسلوكهينبئ

منالمطازدينأحدوهو،فارسشخصئةتظهرالمنطلقهذامن

مأساويأ.مصيزاتلقىلاولذلكوالشر،الخيربينجامعة،العدالة

المجرمين.أذىعنهمويرذالضعفاءيحميلكئهبالمخذر،يتاجرفهو

ليقضيسيناءإلىالذهابفيالتفكيرإلىشهامئهرفعئهولقد

رفيفة،حنينيلفحوعندماوعصابئه.هواليهود،علىهناك

معلئافارسثائرةتثور،فيهاطمغاالديرأملاكإلى،وتلميذه

الفهأن-الأهئموهنا-ينسىلاثم،للمواثيقالشديداحتراقه

هذامن،وفارسالعزيز.كتابهفيالنصارىبالرهبانأوصى

لالكئه.السجنفيزميقة،حربييحميكماالديزيحمي،القبيل

المطازدينلأحدحصلكماسيئةنهايةينتهيولاالروايةفييموت

لمطاردتهقوئةحملةالحكومةفسثرتالأهالييبتزكانالذي

فيمتطزكأشخصفهو،فارسنقيض،حنينأما.عليهوالقضاء

الديزيهاجئمعندماصريغايخزولذلكوالنهمث،السل!ثدأئه،طمعه
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توسئطأنيكونوقد.حربيعلىوالقضاءلسرقتهمحاولةفي

أنناالعلممعالمصير...هذامنأنقذهقدوالشرالخيربينفارس

وفارس"بعينهوسطهاخلالمنالشخصيةعلىتحكمأنيجب

صختإنشريفامجرفاكانلكئهالمجرمينمعيعيشمجرفاكان

التسمية.

علىوالسلامالمحبةإلىتسعىالتيالراويوالدشخصئةتبقى

*ليس:الجميلةعبارتهفيذلكويظهر.حفأالإعجابيثيرنحبى

لاولتم-فالعيدجديد".بقلبتلفاهلمنولكنالجديد،لبسلمنالعيذ

علىبلوحشب،والشكلئاتالمظاهرعلىيقوملا-الديبئنقول

هذهتبدووكم.الوفاقإلىالساعي،جازهالمحدث،برئهالمؤمنالقلب

فالخئرون.متعصئبعشائركبقروئوسطفيجذابةالشخصئة

القريةلتقاليدأوللدينالمشرقالوجةيمتفونوهمالهارض،ملغ

لإقامةالراويوالذجاهدولقد.الحسناتمنأحيائاتخلولاالتي

فييترذدولموغريمها،صفئةبينثم،وحربيالبيكبينصلح

يبدوفهوذلك،فيغرابةولا.حياتهعلىخوفاالديرفيوضعه

والأهواءالفارغةالأوهامعبئبعيذانفسيبتوازنيتمئعرجلأ

الجامحة.

القصصيئاببناءفي

شخصئةتحتكرهالافالروايةالقصصيالبناءحيثمنأما

بشايالمقذسمنهم،عديدونالرئيستونفالأبطال.واحدةمركزية

منولئئ.والأبالراويإلىبالإضافةوصفتة،والبيكوحربي

روايةإثهاالقوليجوزولذلك.خاصنودوزمحذدةمساصةهؤلاء

فيتأثيرهمتجاهليمكنلارئيسئونأشخامنبطولتهايؤفىي

بخصائصيحتفظونولايتطورونبعضهمأنواللافت.الأحداث

بهتغصفعدانئأرجلأيستحيلالذيالبيكفيذلكويتضهحثابتى.

التيصفئةزوجتهعلىينطبقنفسهوالأمر.اضطهادئةفكرة

وديعة.فتاةكانتأنبعدالظر،أهواءتجرفهاحقوذاامرأةتصبح

.الهذيانحذإلىبشايالمقذسشخصيةتتطورالسياقهذاوفي

ومن.الشبابضفةإلىالطفولةضفةمنفينتقلالراويأما

شريزايغدوبالخئرفنفانجأالأدوار،تنقلبأنلذلكالطبيعيئ

بينمفتوخاالصراعويبقىالخير.سماتببعضيتصفوبالشرير

التيالموتوقوىوالوفاء،الشهامةمي-التيالحياةقوى

يمكنناولا.البالغوالعدوانالمرضيةوالهواجسنالقزحبئيتأكلها

الكتابفيإيجابيأثرمنالصراعوذاكالانقلابلهذامانكران

والجمود.للرتابةدفغاالمواقفوتنويغالتشويقحيثمن

تنامئاتتنامىوالديرصفثةخالتيفيالأحداثأنوالملاحظ

ئئطقولامصطنغا،توجيفاالمؤقصعليهايفرضفلاطبيعثأ،

وهو.البيئةملابساتيناقضأوطبائغهايخالفبماالشخصياب

الأناصيغةمعتمذاالزمنيئالتسلسلإلى،عامةبصور!لجأ،إن

إليهيتسزبلاذلكمعفالقارى،مكانكلفيالحاضرةالرا!ية
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يميلالمؤففأنولاسئماالقصن،بعمليةمأخوذايبقىبلالمللى

العقدةعلىضو:ايلقيالذيالتفصيليالا!ثتطرادإلىأحياتا

الروايةحركئةفيجديدةبشخصياتيدفعنراهثم،الرئيسية

السائرالعائموالخطتنسجمجديدةعقدةفصليلكليئتكربحيث

علىالأولالقسمفيضئيلىالحوارأنومع.الأمامإلىفذفا

يشحرأنبلالسرد،أ!ثةيمتلكأنطاهربهاءاستطاعفقد،الأقل

وتصوير؟بهايئصفالتيالروائئةالحيوئةإلىنظزا،القارئ

.للشخصياتوالعميقالطريفوتحليل!المصرفيللريفالحيئ

مستهلففي.الروايةبطانةيكوقخفيئتعليلمنالأحداثتخلوولا

غيرولو-رهيبخط!نحوتنجرفثمرغيدةةالأمورتبدوالحركة

السقطةنسفيهمافيصفثةمشاعزحربيتجاهلعندما-متعفد

فتبدأ،بحربيئن!حينالفردوسمنالطردمرحلةتليهاالتي

نأإلىتام،بوعيئرتكبلمخط!عنوالتكفيرالعذابمرحلة

فيمركزئةنقطةحربيشكلولئن.والجنونبالموتكلههذاينتهي

دوزاأذواالذينالرئيسئينالأشخاصأهمئةينفيلافهذا،الرواية

تصيبهالذيالفداءكبشبصورةيظهرأنهعلى.عنهخطورةيقللا

مايشقىأنعليهكتبالخيرفكأن.صفئةوزوجتهالبيكعداواث

المدفرة-الأهواءمنوحوشئاتحوكهمهواجسنمفعمينالآخروندام

خاتمة

حئةفلذةإئها.وشغفبلذةتقرأروايةوإلديرصفثةخالتي

الذيواقعنانستقصيأنبناتهيباليومئة،حياتنامنوموحية

فيفإئها،والجنونالتطزفعلىركزتولئن.بالمتناقضاتيرخر

والتضامنوالحكمةالاعتدالمنمشرقةصفحاقيتقذمالمقابل

الجنون،ولعل.مختلفةأديائاالمتوزعةالشعبفئاتبينالشعبيئ

تحقيفاالجموحيستغلهذالأنالعقلشقيق،المعانيمنبمعئى

وللعقلالأزهار؟أجمل،يقالكما،المزابلزهرةإن.المطلوبللتوازن

.جديدةكيفيةيحو!لهأئهمعالنسغمنهيستمذالتطزففيجذوز

منيستنبطأنمنلهمحيدلاالحضارك!التقذمأنفيمراىولا

معفمةالأهواءكماللخير،مدرسةفالشرالنمؤ.إمكانابالتخفف

منأخاذةلوحةوالديرصفئةخالتيتبقىولذلك.للحكمة

لمظاهرتصويرهاعبرالحياةتنفحناالريفيالمجتمعلوحات

.والموتالتخفف

بيروت


